دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))  الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
"فلا وربّك لا يؤمنون حتى يُحكّموك"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم : /65/ من سورة النساء. قال الله تعالى:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء:65]
· جاء في سبب نزول الآية : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان بين رجل من المنافقين يقال له بِشر، وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، فقال المنافق: بل إلى كعب بن  الأشرف ( لا نريد أن نتحاكم إلى محمد وإنما إلى رجل يهودي عندكم صاحب جاه وخبرة)
فأبى اليهودي أن يخاصمه إلاّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المنافق ذلك، أتى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لليهودي -بعد أن ذكر الاثنان قصتيهما للنبي ، فكانت النتيجة، أن الحق مع اليهودي- فلما خرجا قال المنافق: لا أرضَ - هذا الشيخ لم يفهم القصة لنرى شيخا آخر- فانطلق بنا إلى أبي بكر، فانطلقا، فحكم لليهودي - قال:الحق مع اليهودي، وأنت يا مسلم محقوق، فالمنافق هو رجل يظهر الإسلام، ويبطن غيره- فلما خرجا،لم يرض المنافق- قال له أيضا هذا الشيخ دراسته قديمة، ولا يعرف في الأمور الحياتية، وما أفهم الشيخ بهذا الأمر- فقال اليهودي انطلق بنا إلى عمر، فأقبلا إلى عمر، فقال اليهودي: إنا صرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أبي بكر فلم يرضَ، فقال عمر للمنافق : أكذاك هو؟ -أصحيح ما يقول-قال: نعم.
فقال: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر، وأخذ السيف، ثم ضربَ به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضِ على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله.
سيدنا محمد يحكم وأنت لم يعجبك! من أنت معك شهادة جامعية! لأنك خرجت إلى لندن، ودرست هناك،لم يعد يُعجبك الدِّين !.
يقول: هذه المعلومات الدينية التي يقولها العلماء، كلها قديمة، فليقوموا بتطوير أنفسهم قليلا  فالحياة فيها ديناميكية!
يا أخي الناس وصلوا إلى القمر وأنت لا زلت تقول لي: قال الله، وقال رسول الله، وما أدرى النبي بهذه الأشياء التي بيننا..
فقال سيدنا عمر: هكذا أقضِ على من لم يرضَ بقضاء الله وقضاء رسول الله.
قيل: وهرب اليهودي ونزلت الآية:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..} [النساء:65]
أقسم بربك يا محمد، لا يؤمن هؤلاء، إيمانا صحيحا وكاملا، حتى يحكموك في خلافاتهم.
وهناك الآن خلافات بين التجار إذا لم يُحكّموا القرآن والسنة. أقسم بربك لا يؤمنون...ولكن هؤلاء يصلون ويصومون ويذهبون إلى العمرة ويتصدقون ويبنون المساجد، من الممكن ذلك. ولكن الله له قرار آخر.
وهنا يقسم ربُّ العالمين بذاته الشريفة، بأنك لا تؤمن، حتى تُحكّم شرع الله عز وجل وأنتِ لا تؤمنين حتى تحكمين شرع الله.
هذا دين أيها الإخوة، وإذا التزمنا به فسيرفع الله كل هذه الكرة الأرضية إلى السلامة والسعادة.
الإنسان من يوم وُجِدَ على هذه الأرض ،وإلى هذا اليوم، ما زال يَحكم بهواه كائنا من كان . ما مجلس الأمن وما القانون الدولي ؟ وما محكمة العدل الدولي ؟كله هوى نفس. 
فعندما يكون مراده مع هذا الطرف يذهب إليه ،فعندما أتوا إلى العراق صنعوا لنا الفوضى الخلّاقة   عجيب هذا . ، وادّعوا بأن هذا قمة الكمال ،أن يصنعوا الفوضى هنا
طيلة عمرنا عرفنا بأن السلام هو المنشود ولكن هنا لا مجال، إلاّ أن تكون حرب فلماذا؟.
الإنسان يتّبع هواه كائنا من كان ،منذ أن وُجِد على هذه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض بمن عليها ما لم يُحكّم شرع الله.
يقول لك: هذا قاضي ويعرف الحق ، ولكنه لا يحكم بالحق لأن هواه لا يوافقه.
أعرف قصة يحكونها .  
كان هناك قاضٍ يملك مزرعة ، وفي داخلها يوجد حظيرة حيوانات ومن جملة هذه الحيوانات الموجودة يوجد (ثور) ، فَحَدثَ أنه: في مزرعة هذا القاضي ، تركوا الثور ولم يُغلقوا عليه الباب، فخرج الثور من بستان القاضي إلى بستان جاره ووطأ الزروع وأتلفها فانتبه الجار إلى أن الذي فعل هذا ، هو ثور هذا الجار (القاضي) .الآن يريد أن يرفع دعوى إلى قاضي هذه المدينة.
ذهب إليه وقال له: أنا خجل منك ،ومن هذا الموقف، وأنا اعتذر لك، وعلى كلٍّ أنا آتٍ لأطلب لك النَصَفة . قال ما بك ؟ تكلّم.
قال: يا سيادة القاضي .البارحة في مزرعتي التي تقع قرب مزرعتك وتعلم أن عندي حظيرة وحيوانات، فأنا تركت باب مزرعتي مفتوحا، فخرج ثور من مزرعتي باتجاه مزرعتكم وراح يطأ زروعكم ومحصولكم.
قال مندهشا : أثورك فعل هذا بأرضي؟.
قال: نعم هذا ما حدث وأنا جاهز أن أفعل ما تشاء وأن أنفذ الحكم الذي يصدر عليَّ.
قال : الأمر واضح ، أنت مقصّر ، لأنك لم تُقفل باب الحظيرة ،وأنت مُغرم بكل المزروعات التي أتلفها ثورك.
قال: جزاك الله خيرا أهذا هو العدل والحق؟
قال : نعم
فشكره الرجل وقال أنا سألتزم بهذا.
ثم ضرب على جبينه ،وقال :يا سيادة القاضي أنا أسف، فأنا قد أخطأت بعرض القصة عليك، والثور ثوركم والمزروعات مزروعاتنا، وأنتم تركتم باب حظيرتكم مفتوحا، وخرج الثور من مزرعتكم إلى مزرعتنا وأتلف مزروعاتي.
قال: أثوري أتلف مزروعاتكم؟
قال: نعم فانظر ما أنت قاض في هذا الأمر.
قال: أعطني كتاب القانون هذا ذو اللون الأحمر لنقرأ المادة القانونية.
إذا :الإنسان هو الإنسان لا يَحكمه إلا شرع الله.
شرع الله وحده هو الذي يَمشي مع الإنسان بالعدل ، أما الإنسان يميل ، فالعرب يميلون للعرب، والعجم يميلون للعجم والأصفر للأصفر والأحمر للأحمر والأب لابنه والأخ لأخيه وهذه طبيعة الإنسان ولا نستطيع أن نزيل منه هذه الإنسانية.
لكن عندما يحكم الله فليس له مصلحة لا مع أحد ولا ضدَّ أحد، فكلّهم عباده ،وهو رب العالمين. لذلك كانت:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ...} حتى يُحكّمون القرآن ،وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم.
· اثنان من الشباب يعملون بالتجارة ،حصل بينهم موقف دعوني إليه
والله عندما سمعت ما عرضوه، خرجت من الجلسة وأنا مسرور جدا ، وأرقب نصر الإسلام قريبا إذا كان شبابنا وتجارنا الجدد مثل هؤلاء.
الشباب يعملون في تجارة أدوات طب الأسنان . حصل بينهم خصومة في مسألة تجارية وكلُّ يدّعي بأن الحق له، وبأن الطرف الآخر هو المخطئ ، فقرّر الاثنان أن يحتاكما إلى شيخ يحكم بينهم فمن هذا الشيخ؟
خطر ببالهما أنني أنا طبيب أسنان ، فإذا كلّمناه في مواد طب الأسنان يفهم علينا
جاءا إليَّ يريدانني أن أحكم بينهما.
قلت : نعم ،ولكن أريد أن يأتي معي تاجر في مواد طب الأسنان فأنا أعرف في مواد طب الأسنان، ولكن بشكل بسيط والتاجر يعرف أكثر مني .فوافقوا.
قلت: سآتي( بفلان )،وكانوا يعرفونه ووافقوا على إحضاره.
قلت لهم : ولكن أريد منكما قبل أن آتي إليكما، أن يكتب كل واحد منكما صك تحكيم ،فأنا لا أريد تضييع وقتي بين قصصكما، وفي النهاية أحكم ولا يعجبكما الحكم. وتذهبا لتبحثا عن شيخ آخر وأنا لا أملك (سيف سيدنا عمر)
وإذا لم ترضوا فلا أُلزمكم ولا تُلزمونني بشيء فوافقوا على هذا الأمر
وإلى الآن لا زلتُ مصدقا أن هذا كلامٌ بكلام.
أحضرا هويتها ي وكتبا ، وعندما انتهيا قال الأول أمام صديقه الثاني :  أنا أرجوك مهما كان الأمر لي أو عليَّ، فأنا أرجوك أن تَحكُم بشرع الله تعالى، لأنني ملتزم وقال الآخر نفس الكلام.
قلت : أنا سأحكم بينكم حسب ما أفهم من الشرع ، ومن الممكن أن أكون مخطئا وأنتم حكّمتموني.
كتب الاثنان ما يريدان , وذهبا، لأتدارس الأمر مع الحكم الآخر، وتدارسنا ورأينا أننا نحتاج إلى جلسة أخرى ،واجتمعنا في بيت أحدهم ،وقلنا له :أنك محقوق بأربعمائة ألف ليرة سورية، ويجب عليك أن تعطيه إياها ،وقلنا للآخر :وأنت تعطي الجهاز الفلاني لفلان
فما وجدت إلا صاحب البيت وهو أحد هذين الخصمين قام، ودخل إلى غرفته، وعاد بعد خمس دقائق يحمل كيسا فيه أربعمائة ألف ليرة سورية: وقال لي تفضل يا أستاذ
فاندهشت جدا !!. فهو لم يتكلّم ولا كلمة، وإنما فقط ذهب وأحضر المال
أما الآخر فقال أنا حاضر وسأردُّ له الجهاز وانتهت الجلسة.
قلت لهم: ولكن نريد أن ندعو الله، ودعونا الله عزَّ وجل، وقد دعوتُ من كل قلبي لهذا الرجل الذي دفع أربعمائة ألف وهو يعتقد بأنه لا ينبغي عليه أن يدفع شيئا.
ولكن هو عند مُعتَقدٌ أنه حَكم من يراه يَحكم بالشرع، وخبيرا تجاريا ،وحسب الاجتهاد كان عليه أن يَدفع ،فدفع بدون ولا كلمة.
ودعونا له من كلِّ قلبنا ،وخصمه يؤمّنُ على الدعاء من كل قلبه.
ومضت القصة .ويتصل بي بعد شهرين هذا الذي دفع الأربعمائة ألف
قال: أتذكرني، أنا الذي حكّمتك منذ شهرين قلت: نعم .
قال: أنا كان عندي عقار جامد منذ سنة وأكثر، وجاءني زبون منذ يومين، ودفع لي أكثر من طلبي بمليون ليرة سورية
وأنت عندما تعطي الله عز وجل ما أراده منك، وعزة الله سيُكرمك الله في الدنيا والآخرة.
أما إذا أردت أن تُحكّم هواك وميولك ،لأنك ذكي، وتملك شهادة جامعية ،يَدعُكَ الله وشهادتك الجامعية.
أَعرف أحد الآباء ،عنده بنت متزوجة من أشهر قريبة
عادت إليه وقالت له : زوجي يتحكّم بي ، ويقول أني لا يجب عليَّ أن أخرج من البيت حتى أستأذنه ، وإذا أردت أن أخرج يجب عليَّ أن أتصل به إلى العمل ،وأطلب الإذن منه.
قال: ومن هذا الذي يريد أن يتحكّم بك ؟ اُجلسي هنا ودعي زوجك.
اتصل الزوج بعد يومين فقيل له: تكلّم مع أبو فلان (عمه ،أبو زوجته) فاتصل به فلم يَردّ عليه.
ثم ذهب إليه فقال له : زوجتي عندكم
قال له : من زوجتك ؟ وماذا تريد منها ؟
قال : أريدها أن تذهب معي.
قال له : هي لم تعد زوجتك. ولن تحلم بها.
فسأله : ولماذا
قال له: أأنت تريد أن تتحكم بابنتي! وتريدها ألا تخرج من البيت إلا بإذنك ! من أنت ؟ أنا لم أزوّجك ابنتي لتتحكم بها .
قال: ولكن المرأة يجب أن تستأذن زوجها بالخروج من المنزل   
فالموظف في الشركة يستأذن مدير الشركة، والأستاذة الجامعية إذا أرادت أن تخرج تستأذن عميد الكلية ، البروفيسورة في الجامعة إذا أرادت أن تأخذ إجازة تُقدّم طلبَ إذنٍ وإما أن يوافقوا لها أو لا.
فلماذا كل هذا مقبول، وفقط عندما تريد الزوجة أن تستأذن زوجها، تراها كبيرة في حقها ،وتقول :أنا من عائلة كبيرة، ولا أريد أن أستأذن أحدا.
قال لعمه : ولكن الشرع والدين يقول: بأن تستأذنني
قال له : ضع الشرع والدين جانبا (هكذا بهذه العبارة قالها) هذه ابنتي عندك ،مِثلُك مِثلُها لا تستأذنك ،ولا تستأذنها.
فما هذه الفلسفة الساقطة ؟ وماذا تريد ؟
أتريد لابنتك أن تكون كالنساء الغربيات الساقطات ؟
إذا أردت .أخبرنا .
لأن النساء الغربيات صحيح أنهم يعملون ما يشاؤون، ولكن لهم ضرائب أخرى على هذا ، هم لا يُعرف من يكون معهم. فهذه حلقة متكاملة ،هكذا بهذا الشكل
يقول: لا؛ أنا فقط أريد لابنتي أن تمشي على مزاجها .
وكيف يمشي بيت بلا مدير ، بلا أمير؟
أيوجد شركة أو مؤسسة أو معمل بلا مدير ؟.
لا يصح هذا الأمر . وأنت كيف تريد لابنتك أن تعيش بلا مدير؟
الشاهد هنا لا يريد تحكيم شرع الله عز وجل لأي سبب من الأسباب
أرجوكم أيها الإخوة يجب :أن نتساعد، فأهواؤنا كثير ،وأنا أهوائي كثيرة
الآن إذا كان بيني وبينك خصومة، أُجرِ البساط لطرفي ،لأني إنسان، وأنت كذلك تجرّه لطرفك .فلذلك من الذي يجب أن يحكم بيننا؟
أفضل حاكم :هو شرع الله عز وجل.
وقد بيّن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدِّين لا يكون من أهله عندما قال:
{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } 
قيل :لما هرب اليهودي، ونزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا عمر أنت الفاروق"
ونزل جبريل وقال : إن عمر فرّق بين الحق والباطل فسمّي الفاروق .
ولكن! انظروا إلى هذه الآية التي تلوناها .فيها ثلاثة مقاطع عجيبة
المقطع الأول يقول:
{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } 
أما النقطة الثانية:
{ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ}
يعني لا يشعرون بضيق من حُكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لا يشعرون بضيق من حكم السنة .لا يشعرون بضيق من حكم القرآن الكريم
بل على العكس يضعون أمر الله على رؤوسهم بلا أي نقاش.
أنا الخطأ. والله هو المصيب.
أنا الخطأ .ورسول الله صلى الله عليه وسلم المصيب
ليس من العيب أن أُخطئ ،ولا مشكلة .فَمِنَ الممكن أن أعود.
المقطع الثالث:
{ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}
ما معنى هذا؟
نحن أهل الشام جعلناها قصيدة تُغنّى فنقول : صلوا عليه وسلموا تسليما .فما معنى "سلموا تسليما" ؟
يعني أن يستسلموا لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استسلاما مطلقا (تسليما: مفعول مطلق) يعني استسلاما مطلقا ،فما تريد يا رسول الله نحن جاهزين، وما تريد يا رب العالمين نحن جاهزين على الفور.
بالله عليك إذا اتصل بك على الهاتف رئيس مجلس الوزراء وقال لك: أنت عندي وبكفالتي، ولا تتصرف أي تصرف إلا عن طريقي ، هل هذا رِفعة لك أو مذلة ؟
رئيس مجلس الوزراء يقول لك :ماذا أردت أن تتصرف أعطني خبرا، لأتابع لك الأمر بنفسي فهذه رفعة لك.
وإذا رب العالمين قال لك :أنت يا عبدي عندي وبكفالتي ، وأي شيء يحدث معك دعني أَحكُم لك بالقضية ،فهذه ليست مَذلّة، وإنما يرفعك الله بهذا.
لكن بعض الناس و للأسف (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) يَترك أمر الله ويعمل على هواه ، وكما يشاء .فيضيع مرة ذات اليمين، ومرة ذات الشمال.
يا أيها الإخوة انظروا إلى السحور. أنا أستغرب منه جدا ،فلا يوجد قوة في الدنيا توقظني في الساعة الثالثة ليلا، لكي أتناول الطعام هذا غريب جدا.
تفضّل يا أخي الآن: قُم وتناول طعامك ، لا يوجد قوة في العالم تدعني أفعل هذا
لكن عندما أمرنا الله تعالى: قوموا ،قلنا: له حاضر يا رب سنقوم ،ونفعل ما تشاء وهو سنة السحور
أرأيت !
عندما قال الله تفضلوا يا عبادي صلّوا عشرين ركعة تراويح وهي سنة.
وبعضنا من لا يخطر في باله طيلة حياته أن يصلي عشرين ركعة ،وطيلة عمره لم يصلِ عشرين ركعة ،ولكن في التراويح يصليها.
يقول لك :قال الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، فأقسم بالله أن أصليها.
نحن نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يوجد بعض الأشياء التي لا نتنبه لها
فنحن أيها الإخوة يجب أن نتعاون على تحكيم شرع الله تعالى شيئا فشيئا
فأحيانا يقع بيننا بعض الخصومات، فدعونا نتدرّب أن نُحكّم شرع الله، وشرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق في حياتنا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين
